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 تقديم الحالات العيادية

التقرير السيكولوجي للحالة الأولى

- البيانات الأولية :
الإسم : س

السن: 24 سنة

المستوى الدراسية: جامعي

الحالة المدنية: عازبة

المهنة: طالبة

عدد الإخوة: 08
الذكور: 03


الإناث: 05

الوالدين: 

الأم: على قيد الحياة

الأب: على قيد الحياة

المستوى الاقتصادي: متوسط

الإقليم: قورارة

مكان الإجراء: الحي الجامعي

- السيميائية العامة للحالة :

أ- الهيئة المورفولوجية: س، تبلغ من العمر 24 سنة، ذات قامة قصيرة وجسم نحيل، حيث أن شكل جسمها لا يتناسب مع سنها فهي تبدو صغيرة بالنظر إلى جسمها مقارنة بعمرها، وتتميز الحالة س بملامح شبه عادية.

ب- الوجدان والعاطفة: لدى الحالة عاطفة جياشة خاصة بالنسبة لوالديها وخاصة أبوها إذ تتميز بالاحترام والتقدير والحب.

ج- التعبيرات الوجهية: هي تبدو إنسانة مرحة واجتماعية وهذا ما تظهره أو تحاول إظهاره لكن خلال المقابلات المجراة معها والملاحات يتضح أن الحالة تعيش في أعماق حزن، وقد يرجع في الغالب للمرض الذي تعاني منه أوالأوجاع التي تعاني منها أحيانا، ويصبغ على ملامح الحالة (س) نوعا من الحياء وهذا ما لاحظناه خلال مقابلاتنا معها.

د- الاتصال: في الحقيقة الاتصال كان خال من أي خال من أي تعقيدات أو صعوبات، حيث أن الحالة (س) استقبلتني بصدر رحب يتسمع لأي كان خاصة وأن صديقتي، فالحالة رغم الانشغالات الدراسية إلى أنها لم تأبى إلا أن تجلس معنا وتتحاور معنا في كيفية قيام الطقس العلاجي (لعبيد) عليها متسلسلة في ذلك في الأحداث، وبتواريخها، فالاتصال كان سهل وسهل للغاية.

وفي كل مقابلة كانت الحالة (س) تستقبلني بوجه ضاحك ومستبشر مما سهل لي الخوض معها في الحديث وطرح الأسئلة دون تحريج لها.

هـ- النشاط العقلي :

- اللغة: سهلة وبسيطة ومفهومة

- التفكير: ذكاء لا بأس به، تركز عند طرحنا للسؤال بصمت وانتباه وأحيانا أخرى تستفسر إذا لم تفهم السؤال المطروح والغرض منه، فلم أجد صعوبة في الحديث معها.

و- العلاقات الاجتماعية:

علاقتها ودية وحميمية مع جميع أفراد عائلتها، والديها، أخواتها وخاصة مع والدها وأختها التي تصغرها سنا وأخوها الذي هو مريض.

تشاور أمها في كل كبيرة وصغيرة وكذلك هو الحال بالنسبة لوالدتها، الكل يحرص على راحة الحالة وخاصة والدتها ووالدها، وهي بهذا الجو الحميمي راضية عن تصرفات وسلوكات عائلتها اتجاهها، ليس لديها أصدقاء ماعدا واحدة هي تفضل الوحدة والعزلة أحيانا.

ز- النشاط الحركي: الحالة هادئة وتتميز برزانة و الوقار والحياء.

1. التاريخ الطفولي:

في بداية المقابلات أشرنا على الحالة (س) أن تتحدث لنا عن طفولتها وكيف مرت، وأهم الأحداث التي لازالت راسخة في ذهنها من أيام الطفولة، فأشارت علينا الحالة (س) بأنها كانت تتميز بالوحدة منذ صغرها وهادئة وهذا ماأكدته لها والدتها كما تقول "من بكري وانت هاك ما تبغي تلعبي مع لعيل"، تقول الحالة (س) أنها كانت لا تدخل مشاكل للبيت ولا خارج البيت، فليس لها مشاكل في المدرسة ولا في المحيط الجواري، حيث أن المعلمين كما تقول الحالة كانوا يشهدون لأبوها بهدوئها وجديتها في الدراسة وعدم تشويشها.

2. الجانب العلائقي:

وتشير الحالة (س) فيما يتعلق بالعلاقة الحميمية مع والدها أنه منذ الصغر كما تقول: "با ماكانش يبغي لي يحقرني".

تقول الحالة أنه في صغرها عند ولادة أمها لأختها التي تصغرها سنا بقت ماكثة مع جدتها، هاته الأخرى التي تربطها بها علاقة حميمية وودية ذات وقار واحترام.

ومن ثمة أردنا أن نتعرف على الجانب العلائقي للحالة (س)، فالعلاقة مع الأب جد حميمية كما تقول الحالة "نقادره بزاف بزاف" ونحترمه، فهي تقول أنه عند دخوله إلى البيت فإن البيت كله أي إخوتها يصبح وقار (وهيبة) وعلاقته (الأب) مع الحالة كونها البكر أقرب إليها من إخوتها، والحالة كما تشير أنها قريبة من الأب تقريبا أكثر من الأمر، وهي تقول أن هذا لا يرجع لأي شيء إلا بكون الوالدة أكثر انشغالا بأخواتها، مما قد لا يوفر فرصة التحاور والتجمع اليومي المتكرر.

عند مرض الحالة الأب كان دائما يلازمها، وعندما يسمع بأن فلان يشفي فإن والدها يبادر بحملها إليه مهما كانت المصاريف والمتاعب والعناء، المهم أن تشفى ابنته والتي يئسوا شفاءها.

وعندما سألناها عن علاقتها مع والدتها فقالت: "صديقتي" (أحكي لها كل شيء وهذا قبل المرض وبعد المرض) وهي كذلك (الوالدة) تبادلها نفس الشعور والانشغالات، بحيث تعتبر (الوالدة) الصدر الحنون بالنسبة للحالة.

تقول الحالة لكن "العيال والاهتمامات"... "يحسن عونها..." عند مرضي كانت تغسل لي ملابسي وتسهر على راحتي..." "عييتها ياسر الله يغفر لي منها"، كانت دائما تبخر لي أثناء مرضي، وهي دائما تستشيرني في أي أمر.

الإخوة: بحكم الحالة في البيت، علاقة حميمة مع الأخت الأقل منها، "الصغار أعرف كيف اتحاور معهم" هي كما تقول "سيسي" مع اخوتها الصغار، وأخوها المريض يحكي لها دائما عن أسراره فهي كما تقول "أنا مخزن أسراره)، يبلغ أخوها 15 من عمره.

الأقارب: هناك مشاكل عائلية (الميراث، الزوجات) مما أثر على الحالة في علاقتها مع أقاربها، تقول ليس هي فحسب بل هي، إخوتها وبعض أقاربها، فتقول على لسان حالها "تعقدنا من الأمور".

الأصدقاء: الحالة ليس لديها أصدقاء كثر، تقول الحالة "قبل المرض كنت وحدي نمشى ونجي" وبعد المرض أصبحت عندي صديقة تعاوني وتكتب معي الدروس.

كانت الحالة تحب الوحدة منذ الصغر، فهي لا تشارك اجتماعيا غالبا، حاليا توجد صديقة قريبة منها جدا كما تقول: "تقف معي في السراء والضراء".

3. بداية المرض:

 سألناها كيف بدأ معها المرض"

بدأ المرض تقريبا من أكتوبر 2001 في البدايات كان يغمى علي وخاصة عند التعب أو الإرهاق، على إثر هذه المعاناة ذهبت إلى المستشفى فكانوا يقولون لي ضغط الدم، ومن خلال الفحوص الطبية تحصلت على مجموعة من الأدوية معهم إبرة "عقدتني" فسبب معاناتي الحقيقية هو وضع الإبرة في غير موضعها. عندما ضربوهالي طحت "مافقتش بروحي" وذلك اليوم قضيته في المستشفى برفقة أمي بعد أن "وعيت" وذهبت إلى الدار "كنت نتمشى بالعكاكيز" ولمدة ثلاثة أيام تقريبا وأنا في حالة تنويم، تقول الحالة "وبقيت نفوت ونفوت وربي ماجابش الشفاء"، بحيث مكثت لمدة شهر في مستشفى أدرار والذي يبعد عن منطقتي بحوالي 240 كلم برفقة جدتي، وأنا لازلت في معاناتي تلك عدت إلى المنزل وبعدها اشتد المرض كثيرا 

4. العلاج التقليدي و المعاش النفسي للحالة:

كان الاقتراح من جدتي بأن يجعلوا لي طقس "لعبيد" لعل وعسى يجد مفعولا عندي، أو يكون مفعول علي، وهكذا كان الطقس.

وعن نفسية الحالة قبل الطقس تقول أنها وخاصة في الثلاثة أيام التي اشتد عليها المرض كانت جد متدهورة إذ أنها كانت تشعر بإحساس لا يمكن وصفه "من حيث ليل ونهار تقعدي غير تنيني تنيني بزاف" إذ كان تحس أن أجلها قد حان وقبل دخولها إلى وسط الفرقة أحست بالغرابة إلا أن تشجيع خالها جعلها تندمج شيئ فشيء مع المجموعة العلاجية التي كانت تهلل وتتوسل إلى الله لشفاء الحالة، واحست أنها منحت شرف أن تكون عضو منهم ومحل ومركز انتباههم، تشير الحالة أنها شعرت بالراحة وخاصة أن الطقس عبارة عن تهليل وصلاة على النبي بقولها "يا سبحان الله تحسي بواحد الراحة" ووقوف الجماعة إلى جانبها أحدث عندها نوع من التحقيق والانتماء والاندماج خاصة وأن المرض شكل لها نوع من الوحدة والعزلة ضافي، وعند انتهاء الطقس ورجوع الحالة إلى فراشها شعرت بنوع من الراحة خاصة وأن إيقاع المجموعة متراتب الريتم الإيقاعي من البطئ إلى السريع على مستوى الدف وأصوات وكلمات المجموعة.

وعن التحام الجماعة العلاجية حول الحالة تشير أنهم في الحقيقة كانوا جميعا ملتحمون حولها ابتداءا بالعائلة فردا فردا إلى المجموعة العلاجية الطقسية بالإضافة إلى الجيران والأقارب الذين كانوا يسألون عن أحوالها، مما زاد ثقتها بالمجموعة العلاجية إثر تتبع هذه الأخيرة أحوال الحالة والاستفسار عنها والحرص على معرفة تحسن حالها، وبعد انتهاء العملية الطقسية طلبت المجموعة من أهل الحالة بإقامة صدقة في الجامع.

تشير الحالة أنه بعد أسبوع من الطقس ذهبت إلى إحدى ولايات الوطن للعلاج أين أصبح حالها يتحسن شيء فشيء، فهي تعزى تحسن حالها إلى الله عز وجل أولا وبالموازاة فهي لا تتجاهل وقع الممارسة الطقسية على حالتها النفسية آنذاك.

تضيف الحالة أن المعاناة المرضية لم تطأءها هي فحسب فقبلا مرض أبوها وحاليا أخوها الذي يصغرها حيث يعتقد أهل الحالة وخاصة جدتها أن تغير السكن على اعتبار أنهم قبلا كانوا في بيت آخر إذ كانوا في أحسن حال ومن حين غيروا المسكن أصبح الأمراض تترصدهم.

التقرير السيكولوجي للحالة الثانية 

- البيانات الأولية :

السن : 1943 (54 سنة)

المستوى الدراسي : أمية 

الحالة المدنية : متزوجة 

المهنة : ماكثة في البيت 

عدد الأخوة 07     
   الذكور : 04
الإناث : 03


الوالدان : متوفيان 

الأبناء : 09

   الذكور : 04 
 الإناث : 05 


المستوى الإقتصادي : متوسط 

الأقليم : توات الوسطى 

مكان الإجراء: بيت الحالة

- السيميانية العامة للحالة: 

أ- الهيئة المورفولوجية : تبلغ من 54 سنة ذات قامة متوسطة جسم نحيل إثر تأثيرها بالمرض, الحالة مقعدة أثر مضاعفات المرض فهي لا تكاد تتحرك غل بمساعدة أبناءها وبالأخص إبنتها التي أنسحبت من الدراسة في مستوى التاسعة متوسط (أساسي) تتغير الحالة بملامح عادية تارة وحزينة تارة أخرى خاصة عندما تتذكر مرضها وتتذكر كيف كانت حالتها من قبل.

ب- الوجدان والعاطفة : (ع) لديها عاطفة قوية إتجاه أبناءها وإخوتها التي تقول إنها هي التي كانت تعمل على كسب قوتهم.

ج- التعبيرات الوجهية : (ع) إنسانة إجتماعية وهذا من خلال إقبال الزوار عليها ومساندتها في مرضها وهذا كذلك من خلال حديثها على أنها كانت دائما تساعد الجيران والأقارب و الأحباء في الوقوف على جانبهم في أفراحهم (العرس...) وأحزانهم (الوفاة...) في طهي الطعام.

هذا ما يجعل الحالة عندما تحكي عن ماضيها ينتابها أسى وحزن على حاضرها هذا حيث أصبحت مقعدة وفقدت حركتها وحيويتها التي كانت تتميز بها أنفاً.

د- الإتصال : في الواقع الاتصال مع الحالة كان سهلاً نوعاً ما، خاصة وأنني حضرت لهذه المقابلة منذ شهر تقريباً بالاستعانة  ببعض المعارف الذين كان لهم اتصال مع زوج الحالة حيث تقبل هذا الأخير المقابلة بكل سهولة وترحيب فكان قد مهد لنا الطريق إذ عندما دخلت إلى بيت الحالة قوبلت بالترحيب من الحالة نفسها ومن أبناءها وزوج الحالة.

لكن مرض الحالة جعل الحديث معها نوعا ما يستدعي شيء من التركيز مني لأفهم كلام الحالة وأسمعها جيداً  لكن رغم هذا فكانت تجيب على كل سؤال أسالها إياه لكن دون إسترسال إلى حد ما.

هـ النشاط العقلي : 

- اللغة : نوعا ما هناك صعوبة على مستوى اللغة وهذا إثر مرض الحالة والذي كان له تأثير على الفم إذ أن هناك إعوجاج على مستوى الفم مما جعل لغة الحالة تتطلب التركيز والإنتباه لكي افهمها حيث انه كذلك أبناء الحالة كانوا يوضحون لي  بعض العبارات لاأفهمها بحيث كانوا يعيدونها لي بصوت واضح, أشارت لي الحالة أن كلامها بعد مرضها أصبح هكذا.

- التفكير : ذكاء الحالة لا بأس به، فخلال المقابلة كانت الحالة منتبهة معنا.

و- العلاقات الإجتماعية : الحالة إجتماعية بطبعها وهذا من خلال حديثها عن ماضيها وتأسيها عليه  والعدد الهائل من الزوار الوافدين اليها, فهي تتأسى على قلة حركتها وتعاملها بسهولة مع الأخر كما من قبل حيث أن المرض أطرحها الفراش, وعلاقة الحالة مع أبناءها علاقة عاطفة معبرة وفياضة إذ تشير إلى انهم جميعهم بجوارها وتشعر أحياناً أنها حمل ثقيل عليهم لأنهم لايكادون يفارقونها وبالنسبة لعلاقتها بزوجها فهي لابأس بها وكذلك هو الحالة بالنسبة للاقارب والجيران والحالة لها رفيقات كثر, واحداهن كانت تحكي على حياتها إثراء المقابلة.

ز- النشاط الحركي : الحالة مقعدة (لكن لها حركة) لكنها تقوم بتحريك رأسها بين الحين والأخر وكأنها حركة لاإرادية وهذا كله أثر تأثير المرض.

1. التاريخ الطفولي والاجتماعي
في بداية المقابلة سألنا الحالة عن ماضيها فقال إنها نشأة في عائلة فقيرة تسودها البساطة، حيث أن والدها كان يعمل في الحقل وكان يحصل الشيء القليل لقوت عياله، وعليه الحالة تذهب لتعمل في بيوت الجيران لتساعدهم في أعمالهم اليومية مقابل شيء مادي تعين به عائلتها، فكانت كما تقول غالبا خارج المنزل تعمل، وأخواتها اللواتي كن ماكثات في البيت كن يقمن بأشغال بيتهم.

 تقول  الحالة إنها لم تكن الكبرى في بيتهم إلا أنها كانت هي النشيطة والحيوية وكانت تعمل على إخوتها فتقول " كنت نخدم ونجيب ليهم يأكلوا ... نهار كامل وأنا نخدم .... إلي نغسل ليه نغسله... ونطحن ونبركش ... ماجيت راجل لكان جيت راجل نعدل كلشي".

تزوجت الحالة من شخص أرادها للزواج فوافقت وتزوجا، لكن أمه لم ترضى على هذا الزواج، سكنت بداية مع أهله (أمه) هاته الأخيرة التي كانت دوما معها في شجار وخاصة أن زوجها كان يعمل خارج البلدة، ولكن بعد ولادتها حيث أمها (الحالة) سندا لها وعونا في مشوارها الزواجي، بعدها استقلت الحالة في بيت لوحدها وقامت على تربية أبنائها في الوقت الذي كان زوجها يتغيب بالأعوام دون أن يروه أو يسمع عنه خبر.

ومن خلال المقابلة بدئ لنا أن الحالة كانت جدا إجتماعية فقد كان لها معرفة بعائلات كثر ممن يسكنون بجوارها وفي بلدتها فكانت تحضر في الولائم والأفراح والأعراس وتساعد ما أستطاعت إلى ذلك سبيل في الطبخ والتنظيف والفلاحة وغير ذلك... 

2. الجانب العلائقي :

وعن علاقة الحالة مع أبناءها وخاصة البنات فـهي عـلاقـة حـميمية وهي  تدعو لهن أن يسترهن  ويحفظهن لها  لوقوفهم بجانبها ومساعدتهن اياها.

وعند سؤالنا أياها عن علاقتها مع زوجها فقالت “ مساوية.... مع مول الدار والو ما بي شيء“ أما عن علاقتها مع الجيران والأقارب فتقول الحالة : "كامل الناس إسولوا علي"نطقت هذه العبارة وعيناها تغرورقان بالدمع والحزن يخيم على وجهها وهي تتأسى على وضعها الراهن بعدها قالت : " خوتيو جيراني .... الناس كامل جيراني ما كان واحد جيء عدل شيء إلا وعيطوا لي ....."  أي  أنها تربطهم بها علاقة أخوية ودية هذا بشكل عام عن علاقة الحالة بالأخرين لكن تشير الحالة إلى أنها رزقت بإحدى عشرة طفلا ذكور وبنات كان هناك من يقول لها أنها تلد كثير تقول الحالة "عينوني....

ماتو لي زوج من العيل بنت وولد" والحالة تحب الأطفال فهي تقـول: "نبغي لعيل يجروا حداياو لوكان عندى شي نعطيه ليهم".   

3. بداية المرض :

بعد أن طرقنا الجانب العلائقي  للحالة ومن قبله ماضيها حاولنا أن نسألها عن بدايات المرض تقول الحالة أنها كان تعمل كثيرا مما أنهك صحتها ضف إلى ذلك أنها كانت لها مسؤولية كبيرة في تربية أبناءها خاصة و أن الدهم كان يتغيب بالعام والعامين على حد قول الحالة فكانت تساعد وتعمل عند الغير دون أن يمدونها بعطاء يذكر رغم الجهد المبذول وعندما أطرحها المرض الفراش اتجهت إلى المستشفى فكشف عليها بأن لديها الضغط الدموي و السكري و ظلت تعالج و تعالج و وضعها المرضي يزداد تفاقما و تدهورا حيث أنها كانت تظل في المستشفى بعد أن طرقت أبواب الطب الشعبي و المتمثل بداية في طب الأعشاب عند أحد العشابين في المنطقة والذي كان ذهابها إليه بإقتراح من بعض الأهل والأقارب والجيران تقول الحالة أنه بمجرد أن يقال لها أن هنالك ثمة دواء لشفاء مرضها إلا وكانت تستعمله وذلك بقولها (الي يقولوا لي الناس ناكلو....ناكلو...) كانت الحالة قد تلقت دواء من العشاب لعلاج السكري تقول أن الدواء كان مراً جداً مما إضطرها إلى عدم مواصلة استعماله أو بالأحرى توقيف استعماله وذلك بقولها (قلت ليهم لا يمشي يدري لي شيء في كبدتي ....ماكليت كملت القرعة ...) وبعد طرقها هذا الباب اتجاه بها الأهل إلى الطالب في مركز الولاية أين قام بإعطائها بعض الوصفات الدوائية وأشار على أهلها بأن يجعل لها طقس العبيد وأكد لهم أن لا يتجوزوا الأسبوع الذي كانت قد زارت فيه الطالب. 

4. العلاج التقليدي والمعاش النفسي للحالة :

بعد أسبوع من عيادة الطالب قام الأهل باستدعاء فرقة أو مجموعة لعبيد التابعيين أو المنتسبين للعبد الصالح (باندلو)( حيث كان عددهم حوالى 40 رجل حضروا إلى بيت الحالة في مساحة متسعة وبدوا يدقون الطبول والاهازيج مرفوقة بالصلاة على النبي (ص) والذكر والدعاء وأشاروا على أهل الحالة أن يأتوا بقطعة من ملابسها وفي أثناء الحركات التي كانوا يقومون بها إلى درجة تسخين العضلات وخاصة الجبهة ثم يقومون بتمرير هذه القطعة على جبهة كل واحد من الفرقة على إعتبار أن هذا العرق يتم التبرك به بعد هذا تقوم الحالة بإرتداء هذا الثوب أو تمريره على جسدها كاملا.ً  

بعد هذا الطقس قاموا بتغير إسـم الحالة من رحمة إلى ميناتي وهم يدعون الله لها ويتوسالونه في شفائها وعندما سألنا الحالة عن  تغير إسمها فأجابة بملامح تثير الشفقة (باش لاكان ربي يجيب لي الشفاء ) ثم قالت نحن (نتبركوا فيهم كاين لي ربي يجيب ليه الشفاء ويولي بخير ) بعدها تقول الحالة (فطروا ..و أتعشاوا.... وطلبوا لي مولانا ... ومشاوا في حالهم... رفدوا لي الفاتحة).

سألنا الحالة عن تأثير طقس العبيد فأجابت (هداك كيف كنت ) أي أنها أصبحت في وضعية أحسن (ماكنت ناكل الوكيل ولا نرقـد وضوك الحمد لله وليت نرقد وناكل). 

فالحالة تشير أن وضعها تحسن نوعاً ما بعد إجراء طقس العبيد لها وهي تضيف كذلك أنها عند سماع العبيد أو المحضرة "يبقى قلبي فارح..." وتقول أنها دائمة الحضور لهاته الطقوس الفلكلورية المفعمة بجوى من الروحانية وخاصة طقس العبيد الذي تشعر بالراحة والارتياح عند حضوره وهي تشير قائلة (يريح عقلي...).

وتشير الحالة أنه عند ممارسة الطقس عليها شعرت بالانتماء والاحتواء وخاصة أنها من نفس العرق الذي يشكل المجموعة العلاجية (لعبيد)، وتقول أن طقس لعبيد حقق لها تحسن صحي مقارنة بوضعها من قبل ممارسة الطقس، إذ أنها لم تكن تقوى على الأكل والنوم كما أشارت سابقا، فالحالة (م) تعزي تحسنا إلى المولى عز وجل طبعا والمجموعة العلاجية (لعبيد) من بعده هي السبب، حيث أنه عند قدوم المجموعة العلاجية وأصبحت تردد في أهازيجها شعرت الحالة بجسدها يهتز، وتقول كذلك أنه قبل هاته الممارسة كان يغمى عليها "جيني دوخة" أما بعد الطقس فتشير أنها أصبحت لا بأس.

التقرير السيكولوجي للحالة الثالثة:

- البيانات الأولية للحالة:
الإسم : ع

السن: 59 سنة

المستوى التعليمي: أمية

الحالة المدنية: متزوجة

المهنة: ماكثة في البيت

الأبناء:
  08

الذكور: 03

الإناث: 05

الوالدين: 
متوفيان

الإخوة:
02 

المستوى الاقتصادي: متوسط

الإقليم: توات الوسطى

مكان الإجراء: بيت الحالة

- السيميائية العامة للحالة :

أ- الهيكل المورفولوجي: ع، تبلغ من العمر 59 سنة ذات قامة طويلة وجسم عريض وطولها يتناسب مع حجم جسمها وهي تتميز بملامح عادية، ضف إلى ذلك فالحالة تتمتع بصحة جيدة وهذا ما يلاحظ على جسمها فبالنظر إلى ملامحها وعمرها لا يكاد يكون هناك تقارب نوعا ما، إذ تبدو وكأنها أصغر من عمرها، فالحالة تتميز بالرونقة، ضف إلى ذلك جمالية الهندام.

ب- الوجدان والعاطفة: إن ردود الأفعال العاطفية للحالة (ع) أثناء المقابلة عادية أو بالأحرى طبيعية،ما عدا عند حديثها على طفولتها ومعاناتها إثر تغيب والدها وزواجها وهي لازالت صغير وبعض المعاناة في بيت زوجها مع أخوته أين يتميز حديثها عندها بنوع من الحسرة والحزن نوعا ما، وكذلك عند ذكرها لوفاة زوجها الذي ترك لها بنات في سن الزواج لترعاهم وعدم تحصل أبناءها الذكور على مستوى تعليمي يؤهلهم للحصول على وظيفة رسمية مع قلة المستوى المعيشي لأسرتها، لكن رغم هذا فملامح الابتهاج تظهر على ثغرها من حين لآخر.

ج- التعبيرات الوجهية: الحالة (ع) تبدو مرحة ومبتهجة وهذا ما رصد خلال المقابلة فهي ذات طابع ابتهاجي والابتسامة لا تكاد تفارق وجهها.

ج- الاتصال: الاتصال كان سهل للغاية حيث أن الحالة استقبلتنا دون أية خلفيات وذلك رغم انشغالها وخاصة أنها كانت تتمدرس في مدرسة قرآنية (لقربيش) فبمجرد خروجها من المدرسة مكثت معنا لإجراء المقابلة دون أن تضع بالا للتعب أو الإعياء، ضف إلى ذلك ترحيبها الحار.

هـ النشاط العقلي :

- اللغة: سهلة وبسيطة ومفهومة بالنسبة لي في الغالب.

- التفكير: ذكاء معتبر تركز عند طرح الأسئلة وفي الإجابة أيضا.

و- العلاقات الاجتماعية:

علاقات الحالة (ع) مع أفراد عائلتها مستقرة وذات اتصال متين، أما عن علاقتها بالأخر (الأقارب، الجيران...) فهي اجتماعية إذ تميز سلوكاتها وتصرفاتها بالمعاملة الحسنة تجاه الآخر.

ز- النشاط الحركي: الحالة تتميز بطابع النشاط والحيوية الممتزج بالسكينة والتعقل.

1. التاريخ الطفولي :

عاشت الحالة (ع) طفولتها بين أحضان أمها وأخوانها خاصة أن الوالد كان آنذاك غائب في إطار فرصة عمل خارج الوطن (فرنسا) حتى أن الحالة ظنت أن أباها متوفي، ليأتي بعدها إلى الوطن وهي فتاة صغيرة وكذلك أخويها حيث قام والد الحالة عندها بإختتان ولديه ليرحل بعد ثلاثة أيام من عملية الإختتان إلى فرنسا ويغيب بعدها خبره، واستمر غيابه إلى أن بلغ أخ الحال وصاما الإثنين (الحالة – أخوها) ليستقر بعدها الوالد في المنطقة حينا من الزمن ليشد الرحال مرة أخرى، ولكن هذه المرة إلى تمنراست في إطار البحث عن عمل ليعود بعدها إلى المنقطة ويقتني بيت خاص ليعيش فيه هو وعائلته عيشة ميسورة الحال، لكن قبل هذا تشير الحالة أن تغيب الوالد خاصة إلى الخارج أثر كثير على حياتهم المعيشية حيث أن هذا الأخير لم يكن يرسل نقودا لعائلته طيلة المدة التي مكثها في فرنسا مما اضطر والدة الحالة أن تعمل لضمان عيش أبنائها.

فالحالة تشير إلى أنها عاشت في هذه المرحلة لتدخل بعدها إلى الحياة الزوجية وهي صغيرة السن (صومها الثاني) حيث تشير إلى أنها لم تعش طفولتها بمعنى الكلمة، ولم تمكث الوقت الكافي م أهلها.

تشير الحالة أنها في زواجها عانت نوعا ما لأنها كانت صغير في السن ضف إلى ذلك مكوثها مع زوجها في بيت أهله الذي كان يضم إخواته الأربعة الذكور ووالده إذ كانوا يمارسون عليها العنف والمتمثل في الضرب "تمرمدت شوي في الزواج أعلاه صغيرة كانوا إبطوني" رغم هذا فالحالة كانت لا تتواني في أخذ حقها من إخوان زوجها "وأنا شوي قويسحي ما نطمعهم"، قالت الحالة هاته العبارة وهي مبتسمة تتذكر الأيام التي خلت.

وهكذا عاشت الحالة مع زوجها في البيت الكبير حينا من الزمن المقدر لها حيث أنه عندما توفي والد زوجها انتقلت الحالة وزوجها إلى بيت مستقل عندها أنجبت أولادها وتشير الحالة أنها حينئذ أصبحت في أحسن حال، وعاشت عيشة متوسطة، رزقت الحالة بداية أربعة (4) بنات لترزق بعدها بابن وهنا بدأت معاناتها المرضية.

2. الجانب العلائقي :

تشير الحالة أن العلاقة مع أخويها حسنة إلا أنها في طفولتها لم تستمتع معهم كثيرا خاصة وأنها تزوجت صغيرة، وأما عن علاقتها مع والدتها فهي تشير أنها كانت تقف معها في السراء والضراء وتبت من أجلهم (الحالة-أخويها) ليعيشوا عيشة  لا بأس بها، أما عن الوالد فبعد أن استقر في البلدة حاول أن يعوض أبناءه الأيام التي خلت فوالدي الحالة وقفا معها في محنتها المرضية، أما عن علاقة الحالة مع أبناءها فتشير أنها جد حسنة فهم يطيعونها ويحترمونها وتحبهم كثيرا،وخاصة البنت الصغرى التي تتمدرس في السنة الأولى جامعي.

وعن العلاقة مع زوجها فتشير أنها كانت لا بأس بها حيث أن هذا الأخير انتقل إلى رحمة ربه في رمضان 2006، وعن علاقاتها مع الآخر (الجيران، الأقارب) حسنة جدا، فالحالة جد اجتماعية فهي تصفهم بحسن تعاملهم ومعاملتهم والسكينة والوقار والاحترام.

3. بداية المرض:

إثر ولادة الحالة لإبنها الذكر بدأت المعاناة المرضية "طاب فمي...قست الدم" أي أنها نزفت دم كثير في نفاسها وأخذت حالتها تتدهور شيء فشيء لتذهب إثرها إلى المستشفى مرارا وتكرارا إلا أنها لم تحظى بأي تحسن "نمشي لسبيتر ونجي ماهم عارفين لي شي" فهي تشير إلى أنه لم يتم تشخيص مرضها من طرف الأطباء الذين كانوا آنذاك، وأخذت حالتها تتدهور إلى أن أصبحت لا تقوى على الحراك وهزل ونحف جسمها "وليت كالطركة نتقمط" لتتوجه مرة أخرى إلى المستشفى حيث تم وصل لها بعض الأدوية تقول الحالة أن تحسنها كان بطيئ إثرها تم استدعاء المجموعة العلاجية لعبيد من طرف أهلها وذلك بعد إعلامها.

4. العلاج التقليدي والمعاش النفسي للحالة :

تم  استدعاء فرقة لعبيد العلاجية حيث جاءت المجموعة العلاجية إلى بيت أهل الحالة والتي كان عددهم حوالي العشرة ويزيد، حيث كانت عائلة الحالة ملتفة حولها في محنتها هذه كما تشير إلى ذلك: الأب، الخال، الأم، الزوج "ناسي جراوا علي"... بالإضافة إلى المجموعة العلاجية بقولها "إزوروك وإبيعوك...بعوني وداروا لي لعرق... قرقابو وكل شيء" وقبل هذا تقول الحالة أن المجموعة العلاجية.

جلست الحالة في وسط المجموعة حيث تم تطبيق الطقس عليها وذلك بوضع الصناجات الحديدية فوق رأسها من طرف شيخ الفرقة وهم يرددون [ياربي لعفو- الجود منك ياربي لعفو] وبعدها قام الشيخ بتمرير السيقة من منبت الشعر إلى القدمين ومن الكتف إلى القدمين ابتداءا من الجهة اليمنى ثم اليسرى على الحالة.

في الوقت الذي كانت المجموعة تردد أهازيجها وتصلي على النبي وتلطف (يا لطيف يا لطيف) بالدق على الطبول والصناجات، بعدها قروا الفاتحة أي بعد انتهاء العملية الطقسية وأشاروا على أهل الحالة بأن يجعلوا الصدقة كما تقول الحالة "صدقة على رجال لبلاد".

وعن المعاش النفسي للحالة قبل الطقس تشير أنها لم تكن تقوى على الحراك "تكرفست...تحسن رأسي وطاح زغبي... كنت مبرهشة ماعندي حالة".

وبعد ممارسة الطقس وخاصة في تلك الليلة تشير أنها كانت جد مرتاحة ونامت نوما هنيا على اعتبار أنها لم تكن تنام وتأكل جيد قبلا إلا الشيء القليل "بت مريحي مسقمة على روحي رقدت داك اليوم تبارك الله" وبعدها أصبحت حالتها الجسمية والنفسية تتحسن شيء فشيء "نهار لي جاوني لعبيد عدت شهر خير من شهر، نهار خير من نهار يا ربي ليك الحمد... جاو على السبة من عند مولانا سبحانه لا إله إلا هو أثروا علي".

فالحالة تشير أنها حققت راحة جسمية ونفسية حيث أنها أصبحت بصحة جيدة وكذلك إيمانها حيث أنها كما تشير قبلا كانت مضطربة نفسيا حيث أنها كانت تمارس عنف على والدتها في حين مرضها. إذ أنها قيلا كانت تشعر بإختناق أو ضيق، لمحت الحالة لنا أن أفراد المجموعة العلاجية كانوا يقبلون عليها بعد العملية ليسلموا عليها ويسألون على حالها وأحوالها "إجو إصبحوا علي وإمسوا علي ويقولوا لي بخير...إياك أنكي لا بأس" وبعد تحسنها التدريجي انتقلت الحالة إلى بيتها.

تقول الحالة أن أهلها ساندوها في محنتها بل وتضيف أن كل أهل البلدة كانوا إلى جانبها، وذلك باستفسارهم على أحوالها وإرسال السلام والتحية والتفريج عنها من خلال إقبالهم عليها "إقعدوا حداي إونسوني"، حيث أنهم كانوا يخففون عليها معاناتها "إنولي نتفاجي بشوي شوي وبقيت نتفطن باش راني نولي لا بأس ماهو كما قبل كنت مزموتي ضيق بي الحال".

سألنا الحالة عن السر في نجاح العملية الطقسية بالنسبة لها فأجابت بالنية "تنوي فيهم نية من عند مولانا جيئيك مسلسبة" وهذا كله بقدر الله عز وجل وما الطقس إلا سبب كما تشير الحالة "جاوا على السبة" من عند المولى عز وجل، حيث أصبحت تقف شيء فشيئا إلى أن أصبحت تقف وحدها بتيسير من الله".

التقرير السيكولوجي للحالة الرابعة:

- البيانات الأولية للحالة:
الإسم : ب

السن: 37 سنة

المستوى التعليمي: ثانوي

الحالة المدنية: متزوج

المهنة: موظفة في الأمن

عدد الإخوة:
09
الذكور: 04


الإناث: 05

الوالدين: 
على قيد الحياة

الأبناء :
01 (ذكر)

المستوى الاقتصادي: متوسط

الإقليم: توات الوسطى

مكان الإجراء: القطاع الصحي رقان

- السيميائية العامة للحالة :

أ- الهيكل المورفولوجي: ب، يبلغ من العمر 37 سنة، ذو قامة طويلة وجسم عادي، يتميز ببنية قوية وملامح عادية، وهيئة نظيفة ومتناسقة.

ب- الوجدان والعاطفة: يتميز الحالة بعاطفة حميمية وودية اتجاه الوالدين اللذان ربياه وساهما في بناء قواعد شخصيته، وكذلك هو الحال بالنسبة لأخوته، وكذلك عاطفة حب وتقديس لزوجته وحب وحنان تجاه ابنه الصغير.

ج- التعبيرات الوجهية: الحالة (ب) يبدو ذو شخصية جدية وهذا ما يتضح من خلال تعبيرات وجهه لكن هذا الألم يمنع من ارتسام ملامح البهجة والابتسامة على محياه، كما أن تعبيرات وجهه كان متسايرة مع الأحداث والوقائع التي مر بها فكل حدث كان يتميز برد فعل جسدته تعبيرات وجهه.

د- الاتصال: الاتصال كان سهل إلى أبعد ما يكون لأن الحالة كان يتميز بمستوى تعليمي لا بأس به مما جعل هاته العملية سهلة وذلك من خلال سلسلة لغته ووضوحها.

هـ النشاط العقلي :

- اللغة: تتميز لغة الحالة (ب) بالسلاسة والوفرة والفصاحة حيث أن المحتوى الشفهي للغة الحالة تميز بالتلقائية في الإجابة والاستفاضة حيث أنه لم تكن له صعوبة في التعبير عن انفعالاته من خلال لغته فكان كما يقال –ما في قلبه على لسانه-

- التفكير: يتميز الحالة بقدرة عقلية لا بأس بها والتي تجسدت في ضبط التوجهات المكانية والزمانية والذاكرة السليمة والقوية التي أظهرها من خلال رصد أحداث ماضية وخاصة طفولته وكذلك الإصغاء والتركيز.

و- العلاقات الاجتماعية:

علاقة الحالة (ب) مع أفراده عائلية تتميز بطابع الاحترام والتقدير والمودة والحب أما عن الآخر فيشير إلى أنه اجتماعي إلى أقصى الحدود فمن طبعه التعامل والالتحام مع الآخر في إطار الاحترام المتبادل.

ز- النشاط الحركي: الحالة يتميز بالحيوية والنشاط وهذا ما قد نلمحه من خلال حديثه عن عمله وطموحاته والتي كانت تتمثل في محاولة التعرف على كل كبيرة وصغيرة تخص عمله.

والنشاط والحيوية هاته يخالطها التريث والرتابة.

1. التاريخ الطفولي :

عاش الحالة (ب) طفولته بين البيت والمدرسة القرآنية وكذا التربوية حيث كان يلعب مع أولاد جيرانه وأقاربه، كان الحالة يتمدرس في مدرسة ابتدائية بعيدة عن مقر سكنه حيث كان يقطع مسافات طويلة مرارا وتكرارا للوصول إلى المدرسة، إذ كان لتأثير جو الفصول وخاصة الشتاء الذي كان يتميز بالبروة القارصة والتي كان لها تأثير كبير على الحالة وهو في هذه المرحلة العمرية (الطفولة) وتلك في أواخر السبعينات حيث يقول "البرد كان يعدبنا شوي" مما أفرز تأثير على نتائجه وتحصيله الدراسي، لينتقل بعدها إلى المرحلة المتوسطة وهنا طرح مشكل آخر وهو قلة توفر وسائل النقل من مقر سكنه إلى مركز الدائرة، إن لم نقل انعدامه حيث كان همه الشاغل في اليوم هو أن ينام باكرا ليستيقظ باكرا ليلتحق بالنقل الذي كان ينقل العمال وبعد هذه المعاناة يقول الحالة حلت تقريبا هذه المشكلة من طرف أعوان الحي إذ قاموا بتوفير نقل خاص بالتلاميذ مقابل مبلغ رمزي يقدم لسائق النقل، وهكذا قلت المعاناة نوعا ما. حيث كان تحصيله في هذه المرحلة متوسط حيث يشير أن التحصيل في هذه الظروف كان جد صعب وخاصة أن أسرته كانت متوسطة الدخل، واستمرت دراسته في هذه الظروف إلى غاية مستوى الباكالوريا والتي أعادها مرة ليقرر بعدها ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى الميدان العملي نظرا للأوضاع التي كانت تعيشها عائلته، مما جعل التفكير في مواصلة الدراسة أمر غير مطروح على الساحة، إنما الأهمية الكلية للبحث عن فرصة عمل لتحصيل قوته وقوة عائلته خاصة وأنه هو الابن البكر  في العائلة ومدخول والده كان لا يكفي لتوفير ميزانية البيت، مما اضطره أن يتجه هذا الاتجاه.

يضيف الحالة أنه خط هذا الاتجاه تبعا للمرحلة العمرية التي كان يعيشها (المراهقة) إذ أنه كان يفكر كيف يخلق مدخول ليلبي حاجاته ويساعد قدر الإمكان في مصروف البيت نظرا لغلاء المعيشة وكذا تحقيق طموحاته العمرية، تمدرس الحالة في مدرسة قرآنية عند أحد المدرسين وبعدها التحق بجده الذي كان مدرسا للقرآن الكريم ومن ثمة عند مدرس آخر، وفي الليل كان يتمدرس على يد أحد أحفاد الوالي الصالح الرقاني في إطار الأمور الدينية والفقهية، حيث يشير الحالة أنه أخذ منه فوائد عدة وهو يحمد الله على هذا العطاء، فالحالة كان متأدبا وملتزما ومصوابا ومتربيا، وهذا الشيء الآخر ينطبق على عائلته بشكل عام.

2. الجانب العلائقي :

يقول الحالة أن علاقته مع والده جد حسنة وكذلك هو الحال بالنسبة لوالدته، فالعلاقة مع الوالدين بشكل عام فيبول: "العلاقة مليحة والحمد لله" فهما اللذان سهرا على تربيته ورعايته لتكوين شخصه وليكون مقبول في المجتمع وذو تربية حسنة.

فالحالة كان محبوب لدى والديه ولا يزال حيث يقول أن له مكانة عند والديه مقارنة مع أخوته كما أن العلاقة مع أخوته جيدة ومتناسقة وخلقية وحميمية فهم أخوة بمعنى الكلمة، والحالة مع أقاربه وجيرانه يتميز بالاجتماعية بقولة: "اجتماعي إلى أقصى درجة" حيث أن يتقصى على أخبار الأهل والأقارب والجيران هذا الشيء الذي كان كذلك متبادل بين الطرفين. 

الحالة والآخر، إذ يقول أنه من خلال اجتماعيته هذه وجد نفسه مع الآخر.

3. بداية المرض:

يشير الحالة أن المعاناة بدأت في مجال العمل هذا الأخير الذي كان يفرز في البداية على المبتدى جو مغاير لا يكاد الواحد يندمج معه في البداية اندماجا تاما وصعوبة التأقلم خاصة وأن شخصيات الأفراد تتباين مع قلة إلمام الحالة الشامل بكل ما هو موجود في الوظيفة (في القطاع الأمني) حيث أن الحالة كان يتميز بالجدية في العمل والفضول في الجانب المهني حيث أنه كان يسعى للتعرف على وظيفة وأهم المهام المنوطة به، فكان بوده أن يكون على دراسة بالأشياء والأعمال المقبل عليها، إذ كان من طبعه حب العمل والجدية فيه، وكان لا يحبذ أن يكون في عمله مكتوب الأيدي فكان ينشط نشاط معتبر مما أفرز ضغوطات في العمل، وهو الشيء المعروف في تسيير المؤسسات العمومية في بلدنا. 

فالحالة كما يشير كان يتمتع بأفكار قديراها الآخر مثالثة حيث اصطدم بواقع أخر، ضف إلى ذلك أن الحالة كانت له رغبات وطموحات مستقبلية يود أن يحققها في الجانب المهني والأسري لكنه اصطدم بواقع مر مما جعل هاته العثرات والصدمات تؤثر عليه من الناحية النفسية إذ أنه كان يرغب في الزواج من إحداهن إلا أن القدر لم يحالفه نظرا لظروفه الاقتصادية، ضف إلى ذلك ضغوطات العمل وتصادم أفكاره مع الواقع العملي في المؤسسات العمومية الجزائرية، فالحالة لم يكن يتمته بمقاومة صلبة الحالة تلقى صدمات وصدمات إلى أن استفاض الأمر فكانت المعاناة الحقيقية وهي الانعزال والانسحاب التدريجي.

فالواقع كان أقوى من أن يستوعبه، وتغير معاملته مع الأهل الذين ألقوه بحويته واجتماعية. يقول الحالة أنه حدث له "زلزال نفسي".

فالحالة يشير أنه كان في جو مفعم بالمشاكل منها، المهنية، العاطفية، المالية، فهاته الجوانب كما يشير سببت له مرارة مما أفرز انهيار الحالة في 2000، فكانت الأزمة النفسية التي سببت له الانعزال إذ يقول أنه كانت لديه أفكار فيها درب من الخيال لا تتوافق مع الواقع حيث أن كان له تفكير منتظم لكن الأزمة النفسية سببت له نوع من الخلل في هذا السير المنتظم، حيث يقول أن الأحداث أصبحت تمر بسرعة فائقة وكأنها شريط مسجل حيث أن المعاناة كانت تزداد من فترة لأخرى، حيث يقول: "ولي عند التخميم بزاف" وهذا ما لحظته العائلة من خلال تغير سلوكاته.

يقول الحالة أنه لجأ إلى الطبيب الصحة العقلية إلا أنه لم يفده بشيء حيث يقول أن كل ما كان يفعله إعطاءه الدواء في حيث أنه كما يقول كان بحاجة إلى التحليل النفسي أي الوقوف على فهمه وفتح المجال له للحوار والتعبير بعده ذهب إلى طالب مرقي ليبحث عن حاجاته هذا الأخير الذي قال للحالة أن لديه فترة قلق يعاني منها وهذا ما أكده الحالة على أنه حقيقة كان يعيش نوع من القلق وبعد استمرار المعاناة فكرت عائلة الحالة في مسألة البيع للعبيد ومن قبلهم أشار الطالب عليهم بهذا وحتى والدي الحالة أشارا على الحالة أن هذه العملية العلاجية ألفوها في مثل هذه الأمراض وهي مقبولة اجتماعيا.

4. العلاج التقليدي والمعاش النفسي للحالة :

يقول الحالة أنه بداية لما عرض عليه الأمر –البيع الرمزي لعبيد- لم يكن متقبل للفكرة 100% ولم يكن رافضا لها 100% حيث قيل له أنها طريقة مألوفة وهناك من أقبل عليها ومثل للشفاء بإذن الله وعندها قبل الحالة بقوله "ما كنش مشكل حاجة ما رايح تنقص في عمري ولا رايحي تزيد فيه ما رايح ديري لي أي حاجة...".

يقول الحالة: "الإنسان لي إديري هذه العملية ممكن بقضاء الله وقدره يتماثل للشفاء وإن لم يكن بصفة كلية فهناك نوع من التحقيق".

ويحدثنا الحالة عن وضعه النفسي قبل العملية وبعدها، فأجاب أنه قبل العملية كانت أحواله النفسية متدهورة إلى أقصى درجة، وفي العملية في حد ذاتها أحس بأحاسيس أخرى حيث أن تلك الحالة النفسية المتدهورة أصبحت تزول شيء فشيء حتى آخر العملية فشعر بنوع من الارتياح قائلا: "حسيت بروحي راني مرتاح والحمد لله" ويشير الحالة قائلا أنه في حقيقة الأمر هذه العملية إن لم تكن مريحة 100% فيقدر لها نسبة 80-90، وعبد العملية يقول الحالة أنه ارتاح وأصبح يقضي أموره بشكل عادي وهذا التحول كان تدريجيا إذ يشير أنه لا يمكن المثول للشفاء في شكل قفزة إنما التحسن كان تدريجيا.

وعن مجريات الطقس يشير الحالة أن عدد أفراد المجموعة العلاجية (لعبيد) كان قرابة 20 فردا فما فوق فيقول أنه في البداية تداولت المجموعة كلمات فيما بينها سرية ومن ثمة أمروه أن يقف وسط الحلقة في هذا الوقت الذي كانت فيه المجموعة العلاجية تؤدي أهازيجها والتي تلمح من خلال كلماتها إلى الحالة التي سببت الأزمة النفسية للحالة أي أن الكلمات التي كانوا يؤدونها كانت تلامس أو تعبر عن الحالة أو المعاش النفسي للحالة، أشار لنا الحالة أنه قبل تأدية الطقس العلاجي سألوه عن حاله ومرضه.

وفي وسط تلك الأهازيج (الدعاء، المدائح، الصلاة على النبي) تأتي عملية نزع لعرق حيث قام شيخ الفرقة بنزع العرق بالسيقة وتمريرها على الحالة وذلك من الرأس إلى القدم من الجانب الأيمن ويليه الأيسر ومن الجبهة والصدر إلى مخارج القدمين ويقول الحالة أن العملية هذه كانت ناجعة وذلك بقوله: "بإذن الله كانت العملية مجدية والحمد لله"، ويضيف أن هذه العملية فيها أمور سرية وربانية، وفي الظرف هذا كان الحالة يتعايش من الضرب على الطبل والذكر المتمثل في -الصلاة على النبي- أين أحس وكان الحالة النفسية السلبية تنتزع إذ تشبهها الحالة، وكأنها عملية انتزاع الشعر وأو شيع معين من جسمه، وعن نية الحالة والعملية الطقسية أنه أقبل على العملية الطقسية بنية صادقة دون أية شكوك، بحيث أنه كان يتعايش مع المجموعة في أهازيجها تلك ويشير أنه من خلال أغانيها والمتمثلة في الصلاة على النبي –الأدعية- الكلمات والعبارات التي لامست الأزمة وجد نفسه تحولت من حال إلى آخر ويشير إلى أن هذا التحول كان ملموس، وعن تكافل المجموعة العلاجية مع الحالة يشير أنهم بعد إنهاء مراسيم الطقس العلاجي كانوا يرسلون له السلام والتحية وخاصة شيخ المجموعة حيث أن هذا الأخير كان يبعث له كلمات تفاؤلية والتي كانت لها فعالية في الجوانب النفسية، حيث يقول أنه من خلال هذه الكلمات كانت يفتح له فسحة أمل مستقبلية كإشارة إلى أن المستقبل الذي ينتظره زاهر وأن حالته تتحسن مقارنة بالسابق وهم يتفاءلون له بالخير وأشياء أخرى تفاؤلية تساعد على التطور والتحسن.

وعن تأثير الطقس على الحالة النفسية للحالة أثناء العملية أنه كان هناك رد فعل بطبيعة الحال على اعتبار أن شعوره الأولي كان مرتبط بالأزمة النفسية (صراع) التي يعاني منها وبعد الدخول إلى وسط الفرقة كان له إحساس آخر مغاير بحيث عاش مع الطقس وعبارات الطقس التي بعثت في نفسه إحساس رباني وخاصة أن الطقس فيه ذكر الله والذي كان عبارة عن إيحاء للجوانب الروحية إذ أن هذه الكلمات الروحية كان لها رد فعل على الحالة والتي أسهمت في تغير حال الحالة، وعند انتهاء العملية وجد نفسه في راحة وارتياح بحيث قام بتفريغ شعور الأزمة والمرض والمعاناة والصراع، وتحولت نفسيته إلى نفسية مرتاحة وهادئة بحيث لاحظ تغير حالته من وضع إلى وضع أحسن إلى حالة ارتياح تام، أي أنه فرغ الأمور التي كانت تدور في ذاكرته من توتر وقلق وبؤرة التوتر إلى حالة راحلة على اعتبار أنه كان يعيش في مرضه يؤمن اليأس والتوتر واضطراب نفسي وصور خيالية في شعوره ويشير أن ممارسة العملية هذه تعتبر كتجديد للأمل من خلال أعضاء الفرقة والأهازيج التي ترددها، فكل هذا كان عبارة عن تجديد الأمل بالنسبة للحالة من خلال إرسال السلام والتحية والكلمات المعبرة التي لها جانب إيحائي مما ساعده في الانتقال تدريجيا من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي.

فبالنسبة للحالة النية وصدقها له مفعولة في المنزل للشفاء إذ يشير الحالة أنه لا بد من التفاؤل بالخير والنية الحسنة والصادقة والتوقع بأن ممارسة الطقس سيكون له مفعول علاجي إيجابي ويضيف أن صدق النية يكون من الجانبين (الحالة المجموعة العلاجية).

يضيف الحالة أن الحماسة في دق الطبل والكلمات الإيجابية المعبرة التي يتم التطرق فيما إلى الجانب الروحي الرباني لها فعالية من خلال بعث بصيص الأمل في نفسيته.

يقول الحالة أنه خلال آزمة هاته كان متوقف عن العمل لمدة شهر وبعدها باشر العمل دون أية صعوبات، تقريبا، والحالة يرى أن طقس لعبيد من خلال صدق نيته وكذا المجموعة العلاجية له دور في مثوله للشفاء فهو سبب بعد حول الله وقوته وفي نظره هو عملية مجدية لا بأس بها، قام أهل الحالة بإقامة صدقة والمتمثلة في وجبة عشاء والتي تم استدعاء الجيران والأقارب، والمجموعة العلاجية فيها وبعدها قراءة الفاتحة والدعاء.

فبالنسبة للحالة العملية الطقسية كان لها فعل إيجابي. فالحالة أثار إلى أن الإيقاع الموسيقى كان له تأثير فاعل في الجانب النفسي، والذي كان يبعث في نفسه نوع من الارتياح والراحة النفسية ومن خلال الطقس كذلك يقول أن الإحساس الذي كان يتملكه  قبلا مغايير للإحساس الذي بعد وأثناء العملية لأن الأهازيج كان لها تأثير على حالته وكذلك العيش مع الفرقة من خلال تأديتها للمدائح والأدعية ويرى كذلك أنه علاج سريع المفعول.

فالإيجابية فيه كانت مباشرة حيث أنه يقول أنه خلال العملية تجد نفسك ترتاح وهذا يوم بعد يوم وذلك من خلال السلام والتحية الإيجابية والكلمات التفاؤلية، ويرى الحالة (ب) أن هذا العلاج غير مكلف وما هو إلا وسيلة يمتطيها الإنسان للشفاء وتكون مقبولة شرعيا واجتماعيا وأخلاقيا وليس فيها أشكال لان ليس فيها أمور خارج عن الدين، وإما اجتماعية فيقول أنها فلكلورية وثقافية وهي معروفة وليست غريبة بل عادية.

(  شخصية أسطورية يتبرك بها أهل توات للكرامات  التي تحاك عنه كطهيه للطعام في قدر بحيث كانت رجلاه موقدا.
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